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احصل على آى من إصدارات شركة نهضة مصر (کتاب /لك) 
تمتع بأفضل الخدمات عير موقع الييع وداد 5 


جسيعالحقوق محقوظة © تشركة تهضة مر نلطياعة والتشر والتوزيع 
لا يجوز طيع أوتشوأوتصوير آوتخزين أى جه من هذا الكتاب بأية وسيلة الكترو 


أوميكائيكية آوبالتصويرآوخلاف نلك إلا يئن OS‏ 


put 


لقد ترددت كثيرًا- بل وتحرجت أن أكتب شينًا قى التمهيد لهذه 
الطبعة من هذا الكتاب.. فالكاتب هو الشيخ أمين الخولى -١715[‏ 
8م هم 41311-1۸45[ 

والإمام SY‏ الشیخ محمد مصطقى المراغى -٠۲۹۸[‏ 
15 هم 1545-1441م] هوال 
الكتا. 


ى قدم للطبعة الأولى من هذا 


فأية حاجة إلى GES‏ شىء آخر قى صدارة مثل هذا الكتا 
i‏ تا - بل 


الكتاب الهام والنفيس.. وذلك رقعا للجهالة قيما لا يصح 
جهله!.. وإعاتة للقارئ المعاصر على حسن فهم SUSI‏ بقهم 
مكانة كاتيه.. وحسن الاستفادة هن التقديم الذى كتبه له 
الإمام المراغى.. 


# أما الشيخ المراغى [58؟١‏ - ١575‏ ه/ VAAY‏ 1558م] قهو 


محمد مصطفى ين عيد المنعم المراعى. ولد بالمراغة, مركز جرجاء 
محافظة سوهاج.. ويعد حفظ gh all‏ تعلم بالأزهر- فى القاهرة - 
C3‏ 


a | 


وتتلمذ على الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيدة JAVTYY NYA]‏ 


[e879 - AEA‏ كم ارتقى إلى أن تولى مشيخة الأزهر مرة 
الآولى سنة 1574م لمدة عام استقال بعده.. ثم عاد ثاتية إلى 


المشيخة بناء على مطالب ثورة أزهرية عارمة فى سنة 15158م: 
ليظل .شيخا للأزهر حتى وقاته سنة 1555١م.‏ وليكون أبرز من 
تؤلى هنذا العنضي الرقيع فى تاريختا الكديت. 


كان المراغى أبرز العلماء الذين قادوا مسيرة التجديد بعد 


الآستاذ الإمام الشيخ بده: ودورة زئيسى قيما دخل عا 
الآزهر من إصلاحات تقلته مت العصر الففلوكى العتماتى إلى 
العصر الحديث. 


ومن العناصب التى تولاها العراغى - قبل مشيخة الأزهر - 
القضاء.. فلقد رشحه الشيخ محمد عيده قاضيا قى السودان سئة 
٤‏ م. ثم عاد إلى مصر سنة 1397م تم رجع إلى السودان 
قاضيًا للقضاة قى العدة من ۱۹۰۸م حتى سنة 1515م وقى 
هذه المدة تعلم اللغة الإنجليزية. 


وفى سنة ۱۹۲۴ م ازتقى إلى uae‏ رئيس المحكمة الشرعية 


العليا.. وتولى زعامة التيار الإصلاحى الساعى إلى تخقيق 
الإصلاحات التى Gab‏ بها الإمام ه فى القضاء وقى 


تجديد فقه قواتين الآخوال 


وعندما توت Gall‏ التى age‏ إلد 


م - أوصاها الوصية التى عبرت عن متهاجه قى تجديد 


فا 


الققة الإسلامى. ليواكي مستجدات الواقع. مع 
الثوابت الشرعية.. فقال لأعضاء هذه اللجئة: 


GES‏ المواد ما يبدو لكم آنه يواقق الزمان والعغان. 
نا يعوزنى بعد ذلك أن آتيكم بتص هن المذاهب الإسلامية 


كنا وصعتم. 

. إن الشريعة الإسلامية قيها من السماحة والتوسعة ما يجعلنا 
نجد فى تقريعاتها وأحكامها قى القضايا المدتية والجنائية كل ا 

وتقدمنا 


يفيدنا وينفعتا فى كل iy‏ وما يوافق رغانينا وخاجات 
فى كل حين. ونحن فی ذلك كله ملازمون لحدود شریعتنا 
إن التجديد قى الأحكام الفقهية ميسور Ul‏ وما دامت المسائل 
الققهية غير قطعية قهى قابلة بحكم الشرع للتجديد والتغيير.» 
فلقد كان الإمام المراغى داعية للاجتهاد الذى يلبى حاجات 
ات الواقع العتجدد.. وداعية للتيسير فى الأحكام. لرقع 
وعاملا على التقريب بين المذاهب الإسلامية, 


المذاهب. 


# وكائت له امتمامات يالسياسات العامة. ومداخلات قى 


gall فى‎ sil jase 
1546م].. وخطب‎ - NAVA] الاستعمارية العالمية الثاتية‎ 


fees arm, 


قوق مثير مسجد الرقاعى» فقال: » تسأل الله 
حرب لا ناقة لنا فيها ولا Nodes‏ 


نينا ويلات 


فلما انزعجت الحكومة الإنجليزية ‏ التى كانت تحتل مصر 
يومتذ _ وضغطت على الحكومة المصرية لتصدر بياتا حول 
الموضوع.. وتحدث رئيس الحكومة إلى الإمام“المراغى بلهجة 
حادة.. رد عليه الشيح قائلا: «أمثلك يهدد شيخ GAN‏ وشيخ 
الأزهر أقوى بمركزه ونفوذه بين المسلمين من رتيس الحكومة؟! 
ولو شئت لارتقيت مثير مسجد الحسين وأثرت عليك الرأى 
ولو فعلت لوجدت نفسك على القور بين عامة الشعب»! 

فارتدعت الحكومة المصرية. وصمت الإتجليز. أمام مشيخة 
الإسلام: التى تستمد شرعيتها من Se Ell‏ وتقودها من الرأى العام! 


* ولقد كانت للشيخ المراعى اهتمامات بتفسير القرآن ١‏ 
والعلوم الإسلامية بوجه ple‏ ومن آثاره القكرية: [بحث فى 
ترحمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية] و[تقسير سورة 
الحجرات] و[تفسير سورة الحديد وآيات من سورة الفرقان] 


وله كذلك؛ [الدروس الدينية] و[يحوت فى التشريع الالام 
وإكتاب الأولياء والمحجورون] و[الزمالة الإنساتية] - وهو 

4 الأديان 
ولقد كانت له فى «صتاعة الرجال العلماء» جهود قاقت 
جهوده فى ميادين الكتابة Galil,‏ عليه رحمة الله. 


)١(‏ الزركلى [الأعلام] - طيعة. 


pepe LL 


أماالشيع آمين الخولى -1١1١5[‏ ۱۳۸۵ ه / ۱۸۹٥‏ - 
م] فهو آمين إيراهيم عيد الباقى الخولى؛ واحد من العلماء 
المحققين المجددين الداعين إلى الإصلاح الأجتماعى العام 


ولد يقرية شوشاى. مركز أشمون, محاقظة المنوقية- فى مايو 
سنة 1858م ويعد حفظ القرآن vps Si‏ تعلم بالآزهر الشريق. 
وتخرج فى هدرسة القضاء الشرعى سنة *157١م.‏ ليكون عضوا 
س ق 


Stags SHS‏ إحدى موتسسات الت لاق 
همد 
۷ م] ستة ۱۹۰۷ م, تحقيقا لمقاضد الإمام محمد عيده AWAY]‏ 
Jal TTY‏ ۹۰-۸۹ م] فى إصلاح القضا 


ولقد تقامد الشيخ Gael‏ فى مدرسة القضاء الشرعى ‏ على يد 
عميدها محمد عاطف بركات ياشا [787-11717/8اه/ 
1994-1م]. وتأتر كثيرًا ee ie‏ الإمام محمد عبده فى 
الإصلاح الفكرى والاجتماعى. 


وكات الجدل الغلسقى والقكرى ي 


وكان صاحب أسلوب متميز بالفحولة والعمق.. كما كان 
الترات الإسلافى.. وكان الشيخ أمين 


واحدا من شيوخ 


وطنيا ثائرًاء شارك فى الحركة الوطنية العصرية.. وكتب الأناشيد 
الحماسية, من Be‏ 
يا بتىالأوطان هيا 
تطلي‌العلمسويا 
وتفالواكتفشاتى 
ترق عالظلمالشديد 
كما GRE,‏ بالمسرح. وكتب له خمس مسرحيات.. وكوّن مع 
زملاء له جمعية قكرية أطلقوا عليها اسم «إخوان الصقا», ثم 
«جععية الأعناء» ‏ التى ضمت تلاميده من حريجى كلية الآداب. 


30-0 


نة 1977م gue‏ الشي 5 
وما.. ثم بالمقوضية المصرية ببرلينء فتعا 
الإيطالية وبعضا من الألمانية- ثم عاد إلى مصر سنة 551١م‏ 
ليشغل وظيفة العدرس بكلية الآداب - جامعة قؤاد الأول القاهرة 
LL‏ وفيها تدرج حتى أصيح رئيسا لقسم اللغة العربية 
وتولى وكالة الكلية.. ثم اختير مدرسا للقلسقة بكلية أصول الدين, 
فكتب لطلايها فصولا عن «نقأة الفلسفة» وعن «الملل والتحل». 


at Ce‏ الكت 


فى سنة 1507 م عمل الشيع 
المصرية.. ثم مديرا عاما لإدارة الث 


والتعليم إلى أن أحيل إلى التق 
م عين عضوا يمجمع اللقة العربية. 
۸ 


الإمام él pall‏ محاورته؛ والاختلاف الرا 


قى التقديم لكتابة هذا 


١‏ والاستاذ الخولى, رجل يحب الجدل. ول 
الاقتناع. وهذا الشأن مته هو الذى حيي إلى منازعته فى الرآى 


فقرنها يحاشية قال 


لقد «ألق التاس من هذه المقدمات ما هو التقريظ أو 


مايشيهه. لكنما أراد الله أن تكون هذه المقدمة مثلا من حرية 
القكر. ونزاهة النظر الدينى فى مناقشة 


لنتائج هذا البحث, بما تركته بين يدى القارئ دون تعليق 


نا الأستاذ الأكبر 


إنه درس فى تغامل الكبا والتعلم bce‏ 


واقعنا القكرى المعاصر. 


# لقد تحدث الإمام المراغى عن موضوع هذا الكتاب Fe]‏ 


إسلام بإصلاح المسيحية 


GAN عن‎ Say لاقمل‎ 


«برجاحة العقل- ودقة البحث.. وا 
اء والقوة قى الصبر على الدرس 


.. وسعة الاطلاع. 


والاعتدال فى تقدير | 
والبحث والاستتتا 


وهی أوصاف عتدما تصدر من مقل المراغى لمثل أمين 
الخولى تكون جديرة يالتأمل والتدقيق والتقدير. 
GL Li‏ النقدى ‏ فى مقدمة الإمام المراغى لهذا الكتاب - 
Gls‏ لا يعدو الحوار العلمى القوضوعى حول هذه القضية 
- هل كانت كل التأثيرات الإسلامية قى الإصلاح المسيحى 


oljails‏ مباقز 


أم أن متها ما كان ومنها ما لفت مقكرى الإصلاح 
المسيحى إلى العودة لأصول المسيحية الأولى, فكاتت تلك 
الأصول الأولى هى المتطلق المياشر للإصلا 

ولقد كان الأستاذ الخولى غاليا_-مع الرأى الأول.. بيتما كان 
الإمام المراقى ميالا إلى الرآى الثانى. 

وهو اختلاف مشروع يفتح الباي لمزيد من البحث العلمى فى 
هذا الموضوع المبتكر.. والهام. 


# بقيت إشارة إلى قضية خلاقية, تتاولها الأستاد الخولى فى 
«خاتمة» هذا الكتاب.. وهى إتكاره سيق أحد من المسلمين PH‏ 


ل 


ده - قى [رسالة التوحي 


وحاسم.. ومن ثم قهو 
SLY‏ الخولى ‏ موسعًا 


وإذا تتا فقرات مما كتيه الإمام محمد غيده قى هذا 
Lila‏ تقدم الققرات التى يقول قيها 
«حمل الغرب على الشرق حملة واحدة ‏ [قى الخروب 
الصليبية] ‏ لم يبق ملك من ملوكه ولا شعب من شعوبه إلا 
ك فيها. واستمرت المجالدات بين الغربيين والشرقيين أكثر 
من مائتى سنة. جمع فيها للغربيين بين الغيرة والحمية للدين 
ما لم يسبق لهم من قيل, وحِيّشوا من الجند وأعدوا من القوة ما 
بلغته طاقتهم. وزحقوا على ديار الإسلام. وكانت فيهم 
روح الدين. فغلب الغرييون على 
وانتهت تلك الحروب الجارقة بإجلاتهم عنها. لم جاءوا؟ وبماذا 
رجعوا؛ ظفر رؤساء الدين قى الغرب بإثارة شعويهم ليبيدوا ما 
يشاءون من سكان الشرق, آو يستولى سلطان تلك الشعوب على 
ما يعتقدون لأنقسهم الحق فى الاستيلاء عليه من البلاد 
الإسلامية. cla‏ من الملوك والأمراء وذوى الثروة والأعلياء جم 
الظبقات ما قدروه يالفلا 


ير من البلاد الإسلامية. 


وجاء ممن دوتهم مز 


فيها نار الغضي وتتوب العقول إلى سكيتتهاء تتظر فى أخوال 
المجاورين. وتلتقط من أفكار المخالطين. وتنفعل يما ترى وما 
نت أن المبالقات التى أطاشت الأحلام وجسمت الآلام 


{r} 


ثم وجدت حرية فى الدين. وعلما وشرعا 
وتعلمت أن حرية القكر وسعة العلم 
من وسائل الإيمان لا من العوادى عليه. ثم جمعت من الآداب ما 
شاء الله واتطلقت إلى بلادها قريرة العين يما غتمته من جلادها 


هذا Le‏ كسيه السقار من أطراف العمالك إلى بلاد الأتدلس 
بمخالطة حكمانها وأدبائها ثم عادوا به إلى شعوبهم ليذيقوهم 
حلاوة ما كسبوا 

وأخذت الأفكار فى ذلك العهد تتراسل. والرغبة قى العلم 
تتزايد بين الغربيين. ونهضت الهمم لقطع سلاسل التقليد. 
ونزعت العزائم إلى تقييد سلطان زعماء الدين والآخذ على 
أيديهم فيما تجاوزوا فيه وصاياه, وحرفوا فى معناه. ولم يكن 
بعد ذلك إلا قليل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو إلى 
الإصلاح والرجوع بالدين إلى سذاجته. وجاءت فى إصلاحها يما 
لا يبعد عن الإسلام إلا قليلا. يل ذهب بعض طوائف الإصلاح فى 


العقاند إلى ما يتفق مع عقيدة الإسلام إلا فى التصديق برسالة 


أن ما هم عليه Lal‏ هو دينه. يختلق عنه اسما ولا 
يختلف معنى. إلا فى صورة العبادة لا غير 


عن أسرها. وتصلح من شئونهاء حتى 
استقامت أمور دنياها على مثل ما دعا إليه الإسلام. غافلة عن 
قائدها. Lay‏ عن مرشدها: وتقررت أصول المدنية الحاضرة الثى 
تفاخر بها الأجيال المتأخرة من سبقها من Jai‏ الأزمان الغابرة. 

هذا JB‏ من وابلة. أصاب أرضا ALG‏ قاهتزت وريت وأ 
من كل زوج يهيج. 


E 3 


جاء القوم ليبيدو! قاستقادوا. وعادوا ليقيدوا. ظن الرؤساء أن 
فى إهاجة شعويهم شفاء ضغنهم, وتقوية ركتهم. قباءوا بوضوح 
شأنهم. وضعضعة سلطاتهم. 


وما aL‏ فى شأن الإسلام, ويعرفه كل من تفقه فيه؛ قد ظفر 
به كثير من أهل النظر فى بلاد الغرب فعرقوا له حقه. واعترقوا أنه 
كان أكبر أساتذتهم فيما هم فيه اليوم. والى الله عاقبة الأمور»"' 

هذا ما كتبه الأستاد الإمام الشيخ محمد عيده فى [رسالة 
التؤحيد].. وهو برهان ساطع وقاطع على أن قضل السبق فى 
إقرار حقيقة صلة الإسلام بإصلاح المسيحية هو للأستاذ 
خضل الدراسة والتقصيل والتوثيق لهذه القضية 


وحتى تقعلم تحن من ale‏ هؤلاء العلماء الأعلام.. ومن 
أخلاقيات العلم عند هؤلاء sly il‏ كاتت GUS‏ هته الصقحات 
التى تمهد يها بين يدى هذا الكتاب التفيس.. الذى كتبه الشيخ 
أمين الخولى- وقدم له الإماح cel yall‏ والذى تهدية إلى العلماء 
والباحقين والقراء. 
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